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المقدمة :

     تعتبر مهارات التعلم الاجتماعي الانفعالي (Social and Emotional Learning – SEL ) من الركائز الأساسية التي تساعد في بناء بيئة تعليمية فعالة , حيث تعين المعلمات على تعزيز التواصل الفعال , وتنمية الوعي بالذات , والقدرة على حل المشكلات ، ووفقًا للتعريف الذي قدمته منظمة دعم التعلم الأكاديمي والاجتماعي والانفعالي CASEL، يقصد بـ SEL العملية التي يكتسب من خلالها الأفراد المهارات والمعارف والمواقف اللازمة لفهم العواطف وإدارتها ، ووضع الأهداف وتحقيقها ، وإظهار التعاطف مع الآخرين ، وإنشاء علاقات إيجابية ، واتخاذ قرارات مسؤولة ( CASEL,2020 ) .
وفي ضوء هذا التوجه ، تبرز الحاجة إلى دمج القيم الإسلامية ، وفي مقدمتها الإحسان وهو قيمة أخلاقية وروحية تساهم في تحقيق بيئة مدرسية إيجابية تنمي سلوكيات التعاطف والمسؤولية والانضباط الذاتي (الحصين,2019 ) .
وأشارت دراسة الخطيب (2021) إلى أهمية تبني القيم الإسلامية في برامج التنمية المهنية للمعلمين ، وخاصة تلك التي ترتكز على الرحمة والإحسان ، لما لها من أثر في تحسين جودة العلاقات الصفية وتعزيز المناخ المدرسي . 
كما تؤكد دراسة زايد (2020) أن المعلمات اللاتي تكون معاملاتهن قائمة على التعاطف والإحسان يظهرن مستويات أعلى من الكفاءة في توجيه الطالبات سلوكيًا وانفعاليًا. 
ورغم أهمية الإحسان كمبدأ تربوي أصيل في الثقافة الإسلامية ، إلا أن البيئة التعليمية العربية تفتقر إلى دراسات علمية تربط بوضوح بين الإحسان التربوي ومهارات التعلم الاجتماعي والانفعالي (SEL) ، لا سيما في سياق إعداد وتطوير أداء المعلمات. وتأتي هذه الدراسة مواكبة لتوجهات رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ، التي تؤكد على ترسيخ القيم وتعزيز الكفاءة والفعالية في النظام التعليمي ، من خلال دمج المهارات الشخصية والاجتماعية في العملية التربوية . ومن هذا المنطلق ، جاءت هذه الدراسة لتبحث أثر الإحسان التربوي في دعم مهارات التعلم الاجتماعي والانفعالي (SEL) لدى معلمات المرحلة المتوسطة بمدينة الرياض.  

مشكلة البحث :

في ظل التحولات التعليمية التي تشهدها المملكة العربية السعودية ، أصبح تعزيز مهارات التعلم الاجتماعي والانفعالي (SEL) لدى المعلمين والمعلمات أحد المحاور المهمة في تطوير الأداء التربوي ، لما لهذه المهارات من أثر في تحسين جودة التعليم وبناء علاقات صحية داخل البيئة المدرسية . وتشير منظمة CASEL (2020) إلى أن هذه المهارات تشمل : الوعي بالذات ، وإدارة الذات ، والوعي الاجتماعي ، ومهارات العلاقات الاجتماعية ، واتخاذ القرار المسؤول .
ورغم إدراك صناع القرار لأهمية دمج SEL في التعليم ، إلا أن الجهود لا تزال تتركز في الجوانب المهارية والسلوكية ، دون توظيف كافٍ للقيم الإسلامية الأصيلة كالإحسان ، التي تعد من المرتكزات الأخلاقية الجوهرية في بناء الشخصية المتوازنة . 
ويظهر ذلك في ندرة البرامج التربوية الموجهة للمعلمات التي توظف الإحسان كممارسة تطبيقية في تطوير مهارات SEL، على الرغم من التوجيهات الوطنية المتكررة نحو تعزيز القيم في التعليم ، كما ورد في رؤية السعودية 2030 (وزارة التعليم، 2020) .
وقد أظهرت بعض الدراسات (مثل: الحارثي، 2021؛ الجهني، 2022) وجود ضعف في دمج القيم التربوية بشكل ممنهج ضمن برامج إعداد المعلمات ، إلى جانب الحاجة لتعزيز مهارات الوعي الذاتي والتواصل والتعاطف والقيادة الأخلاقية .
وتبعًا لما سبق ، تتحدد مشكلة البحث في التساؤل التالي: إلى أي مدى يسهم الإحسان التربوي في تنمية مهارات التعلم الاجتماعي والانفعالي (SEL) لدى معلمات المرحلة المتوسطة في مدينة الرياض ؟

أهداف الدراسة :

1- التعرف على مستوى ممارسة الإحسان التربوي لدى معلمات المرحلة المتوسطة بمدينة الرياض.
2- التعرف على مستوى مهارات التعلم الاجتماعي والانفعالي (SEL) لدى معلمات المرحلة المتوسطة بمدينة الرياض
3-الكشف عن العلاقة الارتباطية بين ممارسة الإحسان التربوي ومهارات التعلم الاجتماعي والانفعالي (SEL) لدى معلمات المرحلة المتوسطة بمدينة الرياض.
4-التعرف على الفروق في درجة ممارسة الإحسان التربوي لدى المعلمات باختلاف متغيرات:
أ-عدد سنوات الخبرة
ب-نوع المدرسة (حكومي – أهلي)
ج-التخصص الأكاديمي


أسئلة الدراسة :

1- ما مستوى ممارسة الإحسان التربوي لدى معلمات المرحلة المتوسطة بمدينة الرياض ؟
2-  ما مستوى مهارات التعلم الاجتماعي والانفعالي ( SEL) لدى معلمات المرحلة المتوسطة بمدينة الرياض
3- هل توجد علاقة ارتباطية دالة إحصائيًا بين ممارسة الإحسان التربوي و مهارات التعلم الاجتماعي والانفعالي (SEL) لدى معلمات المرحلة المتوسطة بمدينة الرياض ؟
4-  هل تختلف درجة ممارسة الإحسان التربوي لدى المعلمات باختلاف متغيرات :
1- عدد سنوات الخبرة
2- نوع المدرسة ( حكومي – أهلي )
3- التخصص الأكاديمي

فرضيات الدراسة :

1-  لاتوجد علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية بين ممارسة الإحسان التربوي ومهارات التعلم الاجتماعي والانفعالي sel  لدى معلمات المرحلة المتوسطة بمدينة الرياض
2-  لاتوجد فروق ذات دلالة إحصائية في درجة ممارسة الإحسان التربوي لدى معلمات المرحلة المتوسطة بمدينة الرياض ترجع إلى :
أ – عدد سنوات الخبرة
ب – نوع المدرسة ( حكومي – أهلي )
جـ - التخصص الأكاديمي .

أهمية الدراسة :

1-  نظرية : إثراء الإطار المفاهيمي للتعلم الاجتماعي العاطفي في السياق الإسلامي .
2-  تطبيقية:  مساعدة صناع القرار على تصميم برامج تدريبية تدمج بين القيم الإسلامية ومهارات   SEL 

منهجية الدراسة :

تتبع الدراسة المنهج الوصفي الارتباطي ، وذلك لملاءمته لأهداف البحث ، حيث يسعى إلى :
1- الكشف عن طبيعة العلاقة بين مستوى ممارسة الإحسان التربوي ومهارات التعلم الاجتماعي والانفعالي (SEL) لدى معلمات المرحلة المتوسطة بمدينة الرياض .
2- وصف مستوى الإحسان التربوي و sel كما يظهران في الواقع .
3- اختبار وجود ارتباطات دالة إحصائياً بين المتغيرات .
أداة الدراسة :
 ( الاستبانة ) ، وتقسم إلى محورين رئيسيين لقياس الإحسان التربوي ومهارات SEL وتبنى الأداة على :
أبعاد الإحسان / الإتقان , النية , الرعاية , الانضباط .
أبعاد SEL وفق نموذج CASEL / الوعي الذاتي , الإدارة الذاتية , الوعي الاجتماعي , العلاقات , اتخاذ القرار المسؤول .
التحليل الإحصائي المتوقع :
1- المتوسطات والانحرافات المعيارية لوصف مستوى كل متغير .
2- معامل ارتباط بيرسون لفحص العلاقة بين الإحسان و SEL .
3- تحليل التباين ( ANOVA ) أو اختبار ( ت ) لقياس الفروق حسب المتغيرات الديموغرافية : الخبرة – نوع المدرسة – التخصص .

مجتمع الدراسة :

معلمات المرحلة المتوسطة بمدينة الرياض ( حكومي – أهلي )

عينة الدراسة :
عينة طبقية عشوائية تراعي التنوع في : ( نوع المدرسة – سنوات الخبرة – التخصص)

الإطار النظري للبحث :
أولاً : الإحسان التربوي
1- مفهوم الإحسان التربوي 
· تعريف الإحسان في السياق الإسلامي :
· الإحسان لغة : الإتقان والجودة , شرعاً كا في الحديث الشريف : أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فهو يراك .
وفي المجال التربوي : يعني أداء العمل التعليمي باتقان ووعي ورقابة داخلية نابعة من استشعار المعلمة لمسؤوليتها التربوية ، مع استحضار الرحمة ، والعدل ، والتفاني ، والنية الصالحة تجاه الطالبات.  وقد عرّفه ابن تيمية (1425 هـ) بأنه "فعل الخير على وجه الإتقان والصدق مع الله والخلق"، وامتد المفهوم في المجال التربوي ليشمل أداء الواجبات التربوية بعناية قلبية وسلوكية (الخطيب،2022). ويقاس في هذه الدراسة من خلال مقياس "الإحسان التربوي" المعد من قبل الباحثة ويتضمن أبعادًا مثل : الإتقان في الأداء ، والنية الصادقة ، والرعاية الوجدانية ، والانضباط الأخلاقي .
· أهمية الإحسان في العملية التعليمية : يساهم في تحسين العلاقات بين المعلم والطالب ، يزيد التفاعل الإيجابي ، يعزز الانضباط الذاتي والقدوة الحسنة .

ثانياً : مهارات التعلم الاجتماعي والانفعالي SEL :
-تعريف SEL :
عرفتها منظمة CASEL (2020) بأنها "العملية التي يكتسب من خلالها الأفراد الأطفال والبالغون المعرفة والمهارات والمواقف لإدارة العواطف وتحقيق الأهداف الشخصية ، والشعور بالتعاطف ، وإنشاء علاقات إيجابية ، واتخاذ قرارات مسؤولة". 
تقاس هذه المهارات عبر الأبعاد الخمسة التالية:
· الوعي الذاتي (Self-Awareness) 
· الإدارة الذاتية  (Self-Management)
· الوعي الاجتماعي  (Social Awareness)
· المهارات الاجتماعية والعلاقات (Relationship Skills) 
· اتخاذ القرار المسؤول  (Responsible Decision-Making)
-أهمية SEL في التعليم :
تحسين البيئة الصفية ، دعم الصحة النفسية للمعلم والطالب ، تقوية العلاقات ، زيادة فاعلية التعليم .

ثالثاً : العلاقة بين الإحسان التربوي ومهارات SEL :
الأساس النظري للعلاقة :
كل من الإحسان و SEL يقوم على الوعي بالذات ، وضبط السلوك ، والتعاطف مع الآخرين . فالمعلم الذي يتحلى بالإحسان غالبًا ما يمارس المهارات الانفعالية والاجتماعية تلقائيًا. 

الدراسات الداعمة :

1: دراسات تناولت الإحسان التربوي كقيمة إيمانية وسلوكية :

اهتمت عدد من الدراسات بتناول الإحسان التربوي باعتباره مفهومًا دينيًا وأخلاقيًا يمكن ترجمته إلى ممارسات عملية داخل البيئة التعليمية، ومن أبرزها:
الخطيب (2021) في دراستها حول القيم الإسلامية في التدريب التربوي ، أكدت على أهمية إدماج مفاهيم الإحسان والرحمة في البرامج التدريبية للمعلمين . 
وقد اعتمدت المنهج الوصفي التحليلي ، وخلصت إلى أن إدخال هذه القيم يعزز من جودة الأداء التعليمي ويضبط السلوك المهني. 
الطويل (2021) في دراستها التجريبية عن التفكير الأخلاقي وأثره على الأداء التربوي ، وجدت أن التدريب على قيم مثل الإحسان والعدل ساهم في تحسين الانضباط الذاتي والأداء المهني للمعلمات .
تبرز هذه الدراسات أن الإحسان التربوي ليس مفهومًا مجردًا ، بل يمكن قياسه وتطويره عبر أدوات تربوية وبرامج تدريبية ممنهجة .

2: دراسات تناولت مهارات التعلم الاجتماعي والانفعالي (SEL) :

تعددت الدراسات التي تناولت مهارات SEL لدى المعلمين، نظرًا لما لهذه المهارات من أثر بالغ في فعالية التدريس والمناخ المدرسي: 
 Brackett et al. (2019) في دراستهم  SEL for Teachers أجروا تجربة على عدد من المعلمين ممن تلقوا تدريبًا على مهارات الوعي الذاتي والإدارة الذاتية ، وأظهرت النتائج تحسنًا ملحوظًا في أدائهم المهني وتراجعًا في مستويات الضغوط .
Schonert-Reichl (2017)  في مراجعتها المنهجية لأكثر من 20 دراسة تجريبية حول SEL للمعلمين ، خلصت إلى أن برامج SEL تعزز مناخ الثقة في المدارس ، وتزيد من فاعلية التدريس ، وتحسن الصحة النفسية للمعلمين .
البشري (2019) تناولت فاعلية برنامج قائم على التعلم الوجداني في تنمية الوعي الذاتي لدى المعلمات ، وأظهرت نتائجها دلالة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية. 
تعكس هذه الدراسات أهمية SEL كمجموعة مهارات قابلة للتدريب والقياس ، ولها ارتباط مباشر بجودة الممارسة التربوية .

3 : دراسات تناولت العلاقة بين القيم التربوية والفعالية المهنية للمعلمات :

دراسات أخرى توجهت إلى البحث في الروابط بين القيم الشخصية ، مثل التعاطف والإحسان ، وبين فعالية المعلمة المهنية: 
زايد (2020) درست أثر التعاطف على بناء بيئة صفية إيجابية ، وخلصت إلى أن المعلمات المتعاطفات أكثر قدرة على إدارة الفصول وبناء علاقات إنسانية ناجحة .
Hoffman (2018)  توصل إلى أن التعاطف يعد من أبرز المتغيرات المتنبئة بفعالية المعلم ، اعتمادًا على تحليل انحدار متعدد أظهر علاقة قوية بين درجات التعاطف ومؤشرات نجاح التعليم .
النعيمي (2022) أظهرت نتائج دراسته حول برامج القيم الأخلاقية أن التدريب على القيم الدينية يؤدي إلى رفع السلوك المهني الأخلاقي لدى المعلمات. 
تشير هذه الدراسات إلى أن الإحسان والتعاطف ليسا قيمًا مجردة ، بل عوامل مؤثرة في مخرجات التعليم .

4 : دراسات ذات طابع تأصيلي أو نظري :

CASEL (2020)  وضعت إطارًا نظريًا لمهارات SEL يتكون من خمس كفاءات رئيسية ، وأوصت بتطبيق هذا الإطار ليس فقط على الطلاب ، بل أيضًا على المعلمين من أجل تنمية التفاعل الإنساني والمناخ المدرسي .
وقد استند هذا الإطار إلى بحوث تراكمية تؤكد أن تنمية الكفاءات الشخصية والاجتماعية تسهم في بناء بيئة تعليمية أكثر عدلاً ورحمة وكفاءة .

تحليل نقدي للدراسات السابقة :

من العرض السابق نجد أن الدراسات السابقة جاءت متنوعة في مناهجها بين الوصفي ، والتجريبي ، والارتباطي ، والمنهجي التحليلي . كما تنوعت في أدواتها بين المقاييس ، والبرامج التدريبية، والتحليل الوثائقي ، مما يُظهر ثراءً في المعالجة البحثية لموضوع الإحسان وSEL .

ومن أبرز أوجه الاتفاق بين الدراسات :

تأكيد الدور الفعال لمهارات التعاطف والوعي الذاتي في تحسين الأداء التربوي. 
اعتبار القيم التربوية مثل الإحسان والتفاني جزءًا قابلًا للتنمية . 

أما أوجه الاختلاف فتتمثل في :

تباين المفاهيم بين الدراسات الغربية والعربية في تناول مصطلح "الإحسان" .
اختلاف بيئات التطبيق دراسات عربية تركز على التدريب الديني مقابل دراسات أجنبية تركز على SEL كإطار علمي نفسي .

أما الفجوة البحثية فتتلخص في ندرة الدراسات التي :

تربط بشكل مباشر بين الإحسان التربوي ومهارات SEL لدى معلمات المرحلة المتوسطة .
تقيس الإحسان بوصفه سلوكًا تطبيقيًا باستخدام أدوات علمية صادقة وموثوقة .
ومن هنا تظهر أهمية الدراسة الحالية في سد هذه الفجوة ، من خلال تصميم أداة تقيس الإحسان التربوي ، واختبار علاقته بالمهارات الخمس لـ SEL ضمن البيئة التعليمية السعودية الحديثة .
رابعاً : رؤية المملكة العربية السعودية 2030 والتعليم القيمي
تؤكد الرؤية على بناء شخصية متكاملة للطالب والمعلم ، تقوم على القيم الإسلامية والمهارات الحياتية. 
تشجع إدخال الأبعاد الوجدانية والاجتماعية ضمن العملية التعليمية من خلال برامج التنمية المهنية ، والمناهج ، والتقويم الشامل. 
خلاصة الإطار النظري :
يقوم هذا البحث على دمج الإحسان التربوي كقيمة أخلاقية وسلوكية، مع مهارات التعلم الاجتماعي والانفعالي (SEL) ككفاءات نفسية واجتماعية، في سياق العملية التعليمية. 
ويفترض وجود علاقة ارتباطية بين المفهومين تؤثر في جودة الأداء التربوي وبيئة التعلم. 
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